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حـركتين  ال بسبب الصـدام التـاريخي بـين         ؛النزاع بين العرب واليهود    لقد نشأ 

غنيـاء يهـود   أن ارتبط أ منذ ،مابين اتباعه  جذور الكره    تتأصلاللتين  قوميتين  ال

هـا مـن     ل رفَّالحركة الصهيونية بما تو    ،سماليةأ الر مبرياليةالإ بالمشاريع   أوروبا

نشـاء  إ إلـى دى  أالفكر العلماني الـذي     حيث   ، الحضارة الغربية   الدعم من  روافد

الـذي   ،الحرفي للعهد القـديم   البروتستانتي  التفسير  و،  أوروباالدولة القومية في    

مـع فكـرة    يضمن تحالف قطاع كبير من المسيحية        آخر الصهيونية كرافد    وجدته

ا علـى    نفسها رسـمي    الحركة الصهيونية  جودو قبل   حتى ،الوطن القومي لليهود  

صـار  ، و  فلسطين إلى اليهود   رحيلعلى ت هؤلاء  جميع  فاتفق  ،  المسرح الأوروبي 

 .ا لهموميا ق وجعل فلسطين وطنًأوروباراج اليهود المكروهين من خإالهدف 
 

 منطقة  ي تضرب في عمق   القومية العربية الت  هناك حركة   كانت  خرى،  أمن ناحية   

 ،لـف وخمسـمائة عـام     أكثر مـن    أ على مدى    ،سلاميتلونت بالتراث العربي الإ   

ن سـكانها مـن العـرب       أسلامي، كمـا    للحكم الإ وغيرها  خضعت فيها فلسطين    

مـن بـلاد      العبرانيـون  قدوم  موجودين فيها قبل   دائماالكنعانيين وغيرهم كانوا    

  .وقبل وصول قوم موسى من مصرالرافدين 
 

  لكي يستطيعوا لأول مرة    ،قامة دولة لليهود  لإنية، من طرف، كانت تسعى      الصهيو

، فاسـتغلت مصـالح الغـرب      لفـي عـام   أن يقرروا مصيرهم منذ ما يزيد على        أ

ا قـد يحـدث     ة بم ئاندفعت غير عاب   و ، مد نفوذه  إلى الذي كان يسعى     الاستعماري

 بانتهاء دولـة بنـي   ؛سلاميةن انهارت دولتهم الإألسكان فلسطين من العرب بعد      

 ثم زوالها على يد     ، ثم ضعف الخلافة العثمانية    ،العثمانيينتراك  عباس على يد الأ   ال

ا بسبب التقاء المصالح    ا طبيعي  الذي وجد من الصهيونية حليفً     الغرب الاستعماري 

ا للنمـوذج    دولتهم وفقً  نواوكو تشجع الصهاينة    ؛لهذا .وضمان التبعية الصهيونية  

  .الدائمة على حساب العرب ضمنوا المساندة الغربية وبه ،روبيوالأ



 ١٠

 ،م١٩٤٨هلهـا عـام   أرض فلسطين وطرد   أ على   إسرائيلقامة دولة   إن  ألا شك ب  

صابت الثقافة العربية القومية بصدمة أ و ،ة زلزلت الوجود العربي   مة قوي عتبر صد ي

نشـاء  إوسيبقى بلا مبالغة زلـزال       ، لم تفق منها حتى كتابة هذه السطور       ،يفةعن

نظمـة  ت مواقـف الأ   مهما تباعـد  سلامية  والإجيال العربية    يهاتف كل الأ   إسرائيل

 ـ ومهما دأبت محاولة تجاهل ما حدث في فلسطين مـن قِ    ،والزعماء الـبعض لْب ، 

القوميـة   مصالحال  على قليمية بتفضيل المصالح الشخصية والإ    أوسواء عن عمد    

  .والدينية
 

نه قضية أمة مهمـا  إ ، لا يكونون أوإن اغتصاب فلسطين صراع يكون العرب فيه        

المركزيـة  ستظل فلسطين قضية العـرب      و ،نظمة العربية  بين الأ  ساءت العلاقات 

فـإن   ،حتى قيام السـاعة    بأخرى   أوبطريقة   قضية المسلمين     وستبقى بل ،لىوالأ

 سـتظل القـدس عاصـمة      ،زمـان  الأ زمن من حلام في   الأ أوماني  سقطت بعد الأ  

 . وعاصمة السماء، وعاصمة المسلمين،فلسطين
 

      ن قال عنه الـبعض   إا حتى و  إن الصراع العربي الصهيوني سيظل وسيبقى صراع

 ك درإلـى  راح يسقط أو ،سرائيليإيني ضحى صراع فلسطأن أ إلىنه قد تراجع   إب

 العربيـة  نظمـة دارة الأإا بسبب سوء فلسطينيا  ا فلسطيني صبح صراع سفل لكي ي  أ

 تفضيلها الحصول   إلىضافة   بالإ نظمة هذه الأ   بسبب خلافات  أو هذا   ،لهذا الصراع 

 التي  ،جنبية سماع نصائح الدول الأ    إلىمان لحفظ كرسي الحكم بالانصياع      على الأ 

 تسـرب   أومهما وصلت التسميات    ف ، لاستمرار وجودها  نظمةتعتمد عليها هذه الأ   

إن الصراع العربي الصهيوني    ، ف لمدة طويلة  أوسباب كثيرة لحظية    س لأ أعض الي ب

 باق جمر ـ  و ،ن غطته طبقة ناعمة من الرماد الخفيف      إا و ا متوهج  ا سـيظل بركانً

ن النار  أزمن قادم، وقد رأينا     ي  أن يثور ويقذف الحمم في      أا على استعداد    غاضب

 .ن صار لليهود دولة في فلسطينألم تخمد منذ 
 

    سـباب هـذا الصـراع      أساطير حول نوعية و   نيت الأ مهما كان الالتباس ومهما ب

ن من المهـم    إ ف ،خرىأ ب أوحداث بطريقة   ن تطمسه الأ  أ ومهما حاولت    ،وتشعباته

 إلىذهب  نما ن إ و ،تجالعاد طرحه بطريقة مبسطة لا تعتمد على التخمين والار        ن ي أ
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 أصوله لكي يكون لنا     إلىيده  ونع له ونستعذبه أوسباب لكي نفهم الموضوع من      الأ

 ، فلسـطين  أجـل ت من   مدِجمة قد قُ  عربية  ن تضحيات   أيح  صح ،فيه رأي مستنير  

 ثرت وجعلـت الصـراع    أ لكن مبررات كثيرة     ،ان دماء كثيرة أريقت في سبيله     إو

وما هـو عربـي   ،من هذه المبررات ما هو فلسطيني بحت ،ا بعض الشيء غامض 

 .إسرائيل متعاطف مع أولف مع الصهيونية شدها ما هو دولي متحاأ و،دينيو
 

هـو وجـود     ،يالإسـرائيل ساس قضية الصراع العربـي      أأن    فيه إن مما لا شك   

 في القرن السابع عشر والثـامن  أوروباالمشكلة اليهودية التي فرضت نفسها في      

المشكلة اليهوديـة فـي      ،ل من القرن العشرين   ووما حدث في النصف الأ     ،عشر

خل الاقتصاد  ن كان تد  إ و ،اب دينية وعرقية وطائفية واقتصادية    سب كانت لأ  أوروبا

 التـي   ،ماليةسأ ديدن الانتهازية الر    هو فيها بغرض الاستثمار   النفوذ   إلىوالتطلع  

نيـاء يهـود    غأ بكفاءة متميزة ا فيها   اقتصادي جادأالتي  و ،عن الربح  دائماتبحث  

ق الصـفحات التاليـة     مـا عأكثر في   أولما تفاقمت المشكلة كما ستتضح       ،أوروبا

 .صبحت تقتضي حلاًأنها إبطرق مختلفة ف
 

ساسها نبعت بسبب الهجرة اليهودية من الشرق من روسيا      أالمشكلة اليهودية في    

 وبسبب بروز التناقضات بين الجاليات اليهودية وبين      ، الغربية أوروبا إلىوغيرها  

 ممـا   ،ن اليهود اجروح يعيش فيها المه   صبأ التي   روبيةو الأ الناس في المجتمعات  

يطاليا إسبانيا وأية في دول مثل بريطانيا وفرنسا و تعرض الجاليات اليهودإلىدى أ

 وهكذا وقع اليهود في الشـرق وفـي        ،ضطهاد منظم ا عملية   إلىلمانيا وغيرها   أو

 نار المذابح التي كانت تتم لهـم فـي روسـيا وفـي بولنـدا                ،الغرب بين نارين  

مـن هنـا نشـأت       ، الغربية أوروبانصري في دول     ونار الاضطهاد الع   ،وغيرهما

 سألةخرى اسمها المأ وارتبطت في القرن التاسع عشر بمشكلة        ،ةالمشكلة اليهودي 

طلق على دولة الخلافة العثمانية التـي    الشرقية كانت تُ   سألةن الم أ حيث   ،الشرقية

ة بالنسـبة   الشـرقي سـألة الم ،" المريضأوروبارجل "تسمى كانت في ذلك الحين     

كان المقصود منها كيف يمكن تقسيم تركـة دولـة الخلافـة            لغرب الاستعماري   ل

شكلة لهذا تصدرت الم   ،ا سيموت حتم) تركيا( المريض   أوروبالأن رجل    ،العثمانية

 .ناذلك الزمالدول العظمى في ة الشرقية اهتمام سألاليهودية مع الم
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غنياء أقنة الصهاينة، و  أما المشكلة اليهودية بالتحديد، فقد كانت بسبب نفوذ دها        و

ذهـان  أ وحاخاماتهم وما روج لها، فقد راحت تدغدغ وأحبارهمروبيين  واليهود الأ 

ساطير القديمة والروايات الدينية وعبـارات وردت فـي بعـض           هؤلاء اليهود الأ  

فكار بأن هؤلاء اليهود التعساء    أراحت تطرح تساؤلات و   التي  تلك  الكتب المقدسة،   

 لمثل هـذه    حدأ في البداية لم يهتم      ،مان فيه حصلوا على الأ  ن ي ألابد  لهم مكان، و  

جاءت الثورة الفرنسية     أن إلىروبية  وحلام والتمنيات من زعماء الحكومات الأ     الأ

 أوروبا، وحين ذلك تنفس يهود   نسانية وبما قالت عن حقوق الإ     نسانبشعاراتها الإ 

 رفعت شـعاراتها    ء المساواة التي  ىالصعداء فكان القرن التاسع عشر بفضل مباد      

الثورة الفرنسية مريحأوروبا في ليهودا ما لا نوع.  
 

 بريطانيـا   إلـى  أولاً وتوجهـوا    ،أوروبافي  استغل زعماء اليهود الوضع الجديد      

 ـ وتحدثوا بالدعاوي الإ،وا المساعدة وطلب،طالبوها بحل المشكلة اليهودية  ف ة نجيلي

مبراطورية البريطانية ليس   بأن الإ  فأدركوا   ،حدأليهم  إوالكتب المقدسة فلم يستمع     

مبراطوريات التي تفهـم    حال الإ كما هو    خلاق لكي تعطف  أ قلب وليس عندها     لها

البريطانية مبراطورية   محاكاة الإ  فضل وسيلة هي  أن  أفوجد اليهود    ،مصالحها فقط 

 فـذهبوا يعرضـون     ، مصالح بريطانيا بالـذات    أوريق المصالح المشتركة    عن ط 

 .ظر المصالح البريطانيةالمشكلة من وجهة ن
 

ن أوالي مصر معاهدة لنـدن بعـد        " كبيرمحمد علي بك ال    "عم وقَّ ١٨٤٠في سنة   

ـ   أتدمير  تم  في بلاد الشام و   ه   جيوش متزِه  " نـوارين "ة  سطوله البحري في معرك

 ومنع  ،سطول المصري ودمرته  ساطيل بريطانيا وفرنسا الأ   أالبحرية حينما باغتت    

ن تخطت جيوش مصر علـى    أي الخليفة العثماني بعد     ي من تحد  الحلفاء محمد عل  

 .سطنبولاناضول مهددة باحتلال شام ووصلت سهول الألاليابسة بلاد ا
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في معاهدة لنـدن     ، تدخل فرنسا وبريطانيا   سقط الخلافة العثمانية لولا   ن تُ أوكادت  

ثيـر مشـكلة    لا ي أ جلن يبقى فقط داخل حدود مصر، ولأ      أ على محمد علي     ضرِفُ

 يتحدى الخلافة العثمانية، استعملوا معـه طريقـة         أو خارج حدود مصر     بلاًمستق

ن استصـدروا لـه   أوه بئوكافا، ا وبحربر في الحرب أولاًالعصا والجزرة، هزموه   

ا من الخليفة العثماني لاسترضائه، بأن جعلوا حكم مصر مدى الحيـاة لـه،             فرمانً

  .سرة محمد علي لأصبحت مصر بذلك مملكةأبنائه من بعده، فراثي لأوو
 

 بما فـيهم  ،فريقياأفصل عرب تم  و،تم حصر محمد علي داخل حدود مصر  أن  بعد  

 راح  ،مصر ذات الموقع المميز والعدد السكاني الكبير عن بلاد المشرق العربـي           

وغيره من زعماء اليهود يطرحون فكرة تسهيل عمليـة الهجـرة           " تيدور هرتزل "

 سـيخدمكم ويخـدم     ايطانيين إن لدينا مشـروع     للبر اقالو ، فلسطين إلىاليهودية  

مبراطورية البريطانيـة  ن الإإ ف؛ وفي كلا المصلحتين،أوروباالمشكلة اليهودية في   

ن اليهود يمكـن    إب ، لبريطانيا أيضاوقال اليهود ما معناه      ،ولستكون المستفيد الأ  

 ،عثمانيـة طماعها في الخلافـة ال   أا بين مصر و   يديولوجيأا  ا بشري ن يكونوا حاجز  أ

عادتهـا  حلال مكانها لإ   الإ أو سلاميةسواء كان هدف مصر هو تحديث الخلافة الإ       

وقد ظـل زعمـاء      ،من جديد بالثوب العربي الذي راح يرفع شعاراته محمد علي         

اليهود وعلى رأسهم هرتزل يدقون بهذه النغمات ويلحون علـى بريطانيـا لكـي              

ريطانيا السـيدة التـي تحكـم       ضحت ب أ ما   إذا وتسمح بالهجرة    ،تحتضن مطالبهم 

افلسطين يوم.  
 

 وجعلـوا  ،غراءات التي قـدمها الزعمـاء اليهـود    الإأمام بدأ التراخي البريطاني 

 ،لة المشكلة اليهودية  أمبراطورية في مس  مصالحهم اليهودية تلتقي مع مصالح الإ     

 وأنها كانت تتم بنقلات نوعية كلما تم اصطياد ظرف معـين  ألا إوبدأت التداعيات   

نشاء بعض المستعمرات اليهودية في فلسطين وتم تهجير        إوتم   ،مقابل ثمن معين  

 إلـى جاء نابليون   ثم  ،  يام تلك المستوطنات في تلك الأ     إلىلاف من اليهود    آبضعة  

إبان وجود   ،صدر نداءه الشهير لليهود بدافع المصالح الفرنسية      أ أيضا و ،المنطقة

 ستة إلىرون بخمسة دقَد في فلسطين ي  نابليون في مصر وفلسطين كان عدد اليهو      

  .كثرألاف يهودي وليس آ
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 رئيسية،  في تقدير كثير من الخبراء أن الهجرة اليهودية تمت خلال ثلاث موجات           

كثر فيقولون كانت هناك خمس موجـات للهجـرة   أوآخرون يذهبون في التوضيح   

انية كانـت   م، والموجة الث  ١٩٠٣ إلىم  ١٨٨٢ى من سنة    ولالموجة الأ ،  اليهودية

م، وأما الموجة الثالثة فقـد حـدثت قبـل الحـرب         ١٩١٨ لغاية   ١٩٠٤من سنة   

لقـد   ،أوروبـا ه في  دشُأطهاد اليهود على    ض حينما كان ا   ،العالمية الثانية مباشرة  

تلح ولا تقل عن طموحـات      في ذلك الوقت    مبراطورية البريطانية   كانت مصالح الإ  

غـراء لبريطانيـا   كـان الإ  ، في النهاية  نشاء الوطن القومي  إوتطلعات اليهود في    

عـداء  أ هو التخلص منهم من ناحية، وتحـويلهم مـن   أوروبابفكرة تهجير يهود  

 حلفاء دائمين معتمـدين علـى       إلىممتعضين من معاملة البريطانيين في بلادهم       

 ـ في ذلك الزمان،  بريطانيا صاحبة النفوذ الذي لا تغيب عنه الشمس          ن وجـود   إ ف

فريقيا العربية  أعدادهم في فلسطين هو مانع طبيعي يبقي مصر و        أاليهود وازدياد   

 أوروبـا رجل  " وعن الخلافة العثمانية     ،بعيدة عن المشرق وعن بلاد الشام بالذات      

 خـرى، الأ الدول   ع الذي تنتظر بريطانيا موته لاقتسام تركته المترامية م        "المريض

تيحت الفرصة أ ما  إذايهود   ال أمامبقاء منطقة الهلال الخصيب العربية مفتوحة       إثم  

  .فيما بعد للتوسع في المنطقة الممتدة ما بين النيل والفرات
 

 

  نسمة٢٥٠٠٠  م١٩٠٣ -١٨٨٢ ىولالموجة الأ

  نسمة٣٥٠٠٠  م١٩١٨ -١٩٠٤ الموجة الثانية

  نسمة٣٥٠٠٠  م١٩٢٣ -١٩١٩ الموجة الثالثة

  نسمة٨٥٠٠٠  م١٩٣١ -١٩٢٤ الموجة الرابعة

  نسمة٢٦٥٠٠٠  م١٩٤٤ -١٩٣٢ سةالموجة الخام
 

 )جامعة صنعاء ( م١٩٤٤ – ١٨٨٢ الهجرة اليهودية
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 بالنسبة  ،لغام فلسطين منذ البداية مليء بالأ     إلىلقد كان مشروع الهجرة اليهودية      

 مشـروع  أون  مشروع اسـتيطا أو فهو مشروع دولة  ،هالي المنطقة من العرب   لأ

 ـ  !قومي يهودي  بعد ذلك سيصبح وطن      ه وكيفما تم طبخ   ،هجرة ن أ ةووجه الغراب

 .العرب لم يكونوا على وعي لما كان ينتظرهم
 

نظـار  أليهـا  إا من فلسطين التـي تتجـه    قربكثرصبحت مصر وهي الأأبعد ذلك   

 لما يحدث   ة ولم تكن منتبه   ،صبحت مشغولة بقضية الاستقلال الوطني    أ ،الصهاينة

 ويهم مصـر ويقصـد       كان يعني  في فلسطين ن ما كان يحدث     أ رغم   ،في فلسطين 

  .ىولدورها ووجودها بكل المعاني وبالدرجة الأ
 

كان ينظر لمشكلة الهجرة اليهوديـة مـن الناحيـة          " عبد العزيز آل سعود   "الملك  

ن اليهود دخلوا المسـجد     أمر ينحصر في     فحسب، وكان انتقاده لهذا الأ     سلاميةالإ

ون المشروع هو بنـاء  ن يكأ في القدس كذا وكذا، ولم يخطر بباله اقصى وفعلو الأ

  . فلسطينأهلعلى حساب قامة دولة مستقلة إووطن قومي لليهود 
 

بالنسبة للهاشميين فإن الملك فيصل بن الشريف حسين بعد لقائـه مـع رئـيس               

 ومشـروع الدولـة     ، تقسيم فلسطين  لَبِكان قد قَ  " حاييم وايزمان "الوكالة اليهودية   

 ، فلسـطين  إلى بلا حدود    ةاليهوديجرة   ووافق معه على الاستيطان واله     ،اليهودية

خيه فيصل الذي خرج من     أ خاف من    ،مير فيصل بن الحسين   الله أخ الأ   ا مير عبد الأ

 العراق، فراح يزايد على فيصل وراح يعمل مع الكيان اليهودي الـذي             إلىسوريا  

سـيأتي  ( ، لضمان حكمه  صفقاتال في فلسطين، ومضى يعقد مع الصهيونية        أينش

بنائه في مكان لاحقأعن الشريف حسين وا الحديث موسع(. 
 

م كـان   ١٩١٧ بأنه حتى وقت صدور وعد بلفور عـام          ، ومن الجدير بالذكر   ،هذا

 ـوحينمـا قُ  .الفًأ ستين فلسطين حوالي    إلىعدد المهاجرين اليهود      التركـة  تْمسِ

ن أراد الصـهاينة  أ ،"بيكـو -معاهدة سايكس"ى ولالعثمانية بعد الحرب العالمية الأ 

دون عطاء وعـد    إن   لأ ، في فلسطين  الأرض قانون وواقع على     إلىلوا الوعد   يحو

 ـ    ،ا لا يعني شيئً   هتنفيذوجود آلية ل    ـ  أ لهذا استطاع اليهود ب  ممثـل  أولن يـأتوا ب
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هربـرت  "صـل    فكان البريطـاني اليهـودي الأ      ،للانتداب البريطاني في فلسطين   

 فأصـبح  ،ي فلسـطين  الصهاينة الوكالة اليهودية ف أنشأالذي تحت ظله    " صموئيل

 ، مـن مسـتوطنات وخلافـه   الأرضدارة الشئون اليهودية على إهناك من يتولى  

سندت مسـئولية الوكالـة     أ و ،داة تنفيذية ترعى وتنظم مصالحهم    آوصار لليهود   

 رئـيس وزراء    أولصبح فيما بعد    أالذي  " ديفيد بن جوريون   "إلىاليهودية حينئذ   

  . بعد الاستقلالإسرائيللدولة 
 

 :خلال خمس سنوات فلسطين إلىن اليهود الذين وصلوا واجرالمه

 . مهاجر٠٤٠٧٥  :  م١٩٣١

 . مهاجر٠٩٥٥٥  :  م١٩٣٢

 . مهاجر٣٠٣٢٧  :  م١٩٣٣

 . مهاجر٤٢٢٥٩  :  م١٩٣٤

 . مهاجر٦١٨٥٤  :  م١٩٣٥
 

 كان هناك ثـلاث شخصـيات       ،في معترك التغييرات التي كانت تحدث في فلسطين       

 ،الشخصيات اليهودية كانت   ،ات عربية في ذلك الوقت    يهودية مقابل ثلاث شخصي   

" نـاحوم جولـدمان  " والثـاني    ، الذي سعى واستصدر وعد بلفور     "حاييم وايزمان "

 ، فلسطين إلىتولى جمع اليهود وتهجيرهم     المجلس اليهودي العالمي الذي     رئيس  

  المسئول التنفيذي للوكالة اليهودية فـي   "ديفيد بن جوريون  "والشخص الثالث هو    

الثلاثة اليهود الذين ذكروا هنا كانوا يكرهون بعضـهم وعلـى خـلاف              ،فلسطين

 على  أيضا الذين كانوا    ، في ذلك الوقت    وهم بهذا مثل الملوك العرب الثلاثة      ،دائما

ن الملوك الثلاثة العرب ملك مصـر وملـك        أ لكن الفرق    ،خلاف ويكرهون بعضهم  

 ،عية خارجية هـي الراعيـة لـه    كان لكل واحد منهم مرج ؛السعودية والهاشميين 

ا قليمية التي تختلف وتتنافس وتتضاد أحيانً     سرية والإ وكان له نفوذه ومصالحه الأ    

أما الثلاثة اليهود فكانوا يكرهون بعضـهم بسـبب        ،الآخرين نالعربييمع الملكين   

 الآخـرين  وكان كل واحد منهم ينافس       ،التنافس على الولاء للمشروع الصهيوني    

  .ما يحلم به لليهود والصهيونيةن ينفذ أ جللأ



 ١٨

 

 م١٩٥١ –م ١٨٨٢الملك عبد االله بن الحسين 
 

ن الحال العربي في الظرف الـراهن       أ يمكن القول وبسهولة ب    ،في وقفة مع الذات   

 لم يختلف عما كان بين الملوك العرب الثلاثة        ، العربية نظمةبين الأ ) م٢٠١٠عام  (

 فلكـل   ،ع الصهيوني في طور التنفيـذ     تينا على ذكرهم حينما كان المشرو     أالذين  

 ، مـن الـدول المتنفـذة      أكثر أوزعيم عربي في الوقت الراهن مرجعية خارجية        

ن أ التي من المفروض     ،سرائيل من عداءهم لإ   أكبر وتبدو   أكثرضحت  أخلافاتهم  و

 لهـذا اسـتمر     :يساس الأ ناعودة لموضوع و،  ا للعرب جميع  فترضتكون العدو الم  

 ـ ظروف ما بين انتهاء الحرب العالمية الأ       المشروع الصهيوني في   ى والثانيـة   ول

نيت المسـتوطنات   وب، فلسطينإلى فتدفق المهاجرون اليهود   ،يمضي على وتيرته  

 وصـاروا  ،ضحى لهم قوة بوليسأ لليهود في فلسطين دوائر ومؤسسات و   صبحأو

، أكثـر مر مجرد وقت وليس     حى الأ ضأعلان دولتهم و  إيسيرون بخطى ثابتة تجاه     

  .ثرهم ونشاطهم لا يمكن تجاهلهأ ورض فلسطينأا على واقعصبح أجودهم فو
 

 كل األماني بقيادة  وراح الحلفاء وكذلك دول المحور  ،اندلعت الحرب العالمية الثانية   

 مخر ويحرضها على العدو الآ   ،ى الشعوب المستعمرة بالحرية والاستقلال    نِّمنهما ي، 

 فراحوا يبحثون   ،دث في العالم في ذلك الوقت      ما كان يح   إلى ابالنسبة للعرب تنبهو  

 الإنجليـز  بـل باركهـا      ، فأوجدوا الجامعة العربية   ،عن صيغة للوحدة للم شتاتهم    
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وبالنسبة لليهـود الصـهاينة وجـدوا     ،لإلهاء العرب عن مشروع الوحدة الكبرى   

مـر   فأصـبح الأ ،نشاء وطن قومي بعد ما حدث لليهود على يد النازية        فرصتهم لإ 

ن لم يحصلوا على دولة فقد      إنه  أ أواور ، لا أو دولة لليهود    ن تكون أ لهم   بالنسبة

علامـي   فاستغلوا الهلوكوست اليهودي ووضعوا كـل ثقلهـم الإ         ،يع الفرصة ضت

وليس هذا فحسب    ، بقضيتهم الآخرين فاقنعوا   ،والاقتصادي ومضوا لتحقيق حلمهم   

في القوات المسلحة فـي      عملوا   ،نهم كانوا قد زودوا الحلفاء بعدد من اليهود       إبل  

موا للحلفاء على مدى سنوات الحرب مـا  ن اليهود قدإ قال روتشيلد  ،دول الحلفاء 

يبغَ معنى ذلك    ،ر بمليون جندي يهودي كانوا تحت السلاح      قدن كـان   إ النظـر    ض

    الحـرب  ءن اليهود كان لديهم بعد انتها    إ ف ،م لا أا  الرقم الذي قاله روتشيلد صحيح 

ضـيفت  أ إذا خصوصاباط والجنود وخبرة عسكرية لا يستهان بها        طواقم من الض  

 أيضا هذا لو تذكرنا     ،يالإسرائيللقوات الهجانة التي كونت فيما بعد جيش الدفاع         

  وهو مـا يعنـي     ،الفيلق اليهودي الذي كان يحارب كجيش نظامي بجانب الحلفاء        

اليهود حـاربوا   ن  أن هناك هلوكست وهناك قضية يهودية و      أللحلفاء المنتصرين ب  

 فلديهم  ،ضحى مكتملاً أن المشروع الصهيوني    أ وهذا يعني    ،دعوا ذلك ا أوبجانبهم  

 فلم يبـق    ،ن العرب منقسمون ومتنافسون ويكرهون بعضهم     أقوات وهم يعرفون    

 إلىن  لليهود سوى اللحظة المناسبة لكي يغتنموها ويعلنوا دولتهم وهم بحاجة الآ          

 .لسطين لكي يكتمل المهرجان الصهيوني فإلىمزيد من الهجرة اليهودية 
 

حدى حلقات لقائه مع قناة الجزيرة الفضائية إفي " محمد حسنين هيكل " ستاذقال الأ 

 بحضـور   ،"عبد العزيز آل سعود   " والملك   ،"فاروق"عن اللقاء الذي تم بين الملك       

 ـ   يمريكالرئيس الأ  رة المتصـلة  روزفلت على ظهر سفينة رست في البحيرات الم

 بمصر، قال هيكل الإسماعيلية السويس التي تقع بين مدينة السويس ومدينة      بقناة

 وخاصة الملـك عبـد العزيـز علـى          ،ن الزعيمين العربيين قد تحدثا    إما معناه،   

ي ضـمانات لعـدم     مريكموضوع الهجرة اليهودية، وطلب الملكان من الرئيس الأ       

 .تدفق المهاجرين اليهود على فلسطين
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  م١٩٤٥ –م ١٩٣٣ فرانكلين روزفلت

Franklin Roosevelt 
 

 

اضيف هيكل ما معناه  وينه لم يخطر ببال الملك عبد العزيز والملك فـاروق  أ بأيض

 الحلـم  إلىموضوع الدولة اليهودية وكأن ملك مصر وملك السعودية كانا ينظران       

لم يكـن    ،أكثرا من ضروب الخيال وليس       ضرب أوحلام وتمنيات   أالصهيوني كأنه   

ا بالحديد والنار ستنشب بينهم وبين اليهود       ا وصراع ن هناك حرب  أ العرب ب  يتصور

ن حتى   لأ ،ن يكون هناك حسم عسكري    أيام  بل لم يكن في ثقافة العرب في تلك الأ        

وقت بداية الحرب العالمية الثانية لم يكن عدد اليهود الذين اسـتوطنوا فلسـطين          

ن المشـروع   أ إلـى ) الكاتـب (وهـذا يقودنـا      ،الفًأيربوا على المائة وخمسين     

   الصهيوني وما كان يبي     ا للزعامـة العربيـة بعكـس       ت لفلسطين لم يكن واضـح

 وتنفذ  ، وتقتنص الفرص  ،خطط وتحسب كل شيء   المنظمة الصهيونية التي كانت تُ    

  .المشروع خطوة خطوة
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 الملك عبد العزيز آل سعود

 م١٨٥٣ –م ١٨٨٠ 

 

 الملك فاروق الأول

 م١٩٦٥ –م ١٩٢٠
 

 

 ـ كان هناك دفعة مـن الم  ،زارهاأون وضعت الحرب العالمية الثانية      أبعد   اجرين ه

 لكن موضوع الهجرة اليهودية بالنسبة للزعامة العربيـة         ،لفأاليهود تقدر بمائة    

 حينمـا التقـى الملـك       "تيدور روزفلت " لم يزد عما قاله      ،سلفناأفي المنطقة كما    

خبـر  ألت قـد    فكان روز  ،ةري البحيرات الم  ل سعود ف  آفاروق والملك عبد العزيز     

 بموضـوع الهجـرة   كثيـرا ملك مصر وملك السعودية بالذات الذي اهتم يومهـا       

لا بعد التشاور مـع     إي قرار حاسم بالنسبة لهجرة اليهود لن يتم         أن  أ ب ،اليهودية

 .العرب
 

  كان هناك نقطتين محوريتين فيمـا يخـص الصـراع   ،بعد الحرب العالمية الثانية  

نتصرة في الحرب بقيادة ة البريطانية الم الإمبراطوريكان هناك    ،العربي الصهيوني 

 وكـان   ،ا مع أمـاني اليهـود     الذي كانت حكومته متعاطفة جد    " ونستون تشرشل "

  غير يهودي صهيوني تشرشل  بل وكان  ،تعاطف تشرشل مع اليهود ليس له حدود      

مبراطورية إ  وورثتْ ، بريطانيا ثم جاءت حكومة العمال في     ،أيضابعد الحدود   أ إلى

  .أيضا واجه مشاكل لا حصر لها في المستعمرات وفي بلاد العربتشيخ وتُ
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كانت الحركات الوطنية والشعوب التي تستعمرها بريطانيا قد بدأت تثور وتتمـرد            

 ، مصـر والعـراق وغيرهـا      إلـى ندونسيا والهند   أ من   ا بدء ،طالب بالاستقلال وتُ

 ،ي بتصفية المصالح البريطانية شرق قناة السـويس       مر س وخرجت بريطانيا بشعا  

ن مواردها الاقتصادية لا تتحمل ما ينتج عن المقاومـة وعـن الثـورات              أبسبب  

 ـ          أو ك تعاب التمرد على جيوشها التي كانت تحتل مناطق كثيرة في العالم حتـى ذل

  .ن تؤخر ذلكأ وهي لا تستطيع  نفوذهاا ترثأمريكن أالوقت بل وصارت تدرك ب
 

 المعسكر ،نيضحت القوى العظمى قطب  أبعد الحرب العالمية الثانية      ، الوقت هذافي  

 والمعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد     ،يةمريكسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأ    أالر

 ثم ،ةصبحت الولايات المتحدة دولة ذريأن أ وعزز هذا    ، بزعامة روسيا  السوفييتي

ضحى الاستقطاب بين المعسـكرين     أ و ،سلحة الذرية لحقتها روسيا في موضوع الأ    

ات القديمة أمثال بريطانيا وفرنسـا      الإمبراطوري وهكذا تراجع دور     ،ا للدنيا واضح

 .ا في الحربا باهظًخيرة ثمنً حيث دفعت الأ،األمانيو
 

خيرة لاستبقائها في المنطقة العربيـة     أ محاولة   إلى بريطانيا   على ضوء هذا لجأتْ   

 راحت تشيع   ،سبب غير عادي   إلى حقق ذلك لجأتْ   ولكي تُ  ،سطينل في ف  خصوصا

نها أي أ و،ا هي التي تضغط في موضوع الهجرة اليهودية       أمريكن  إوتقول للعرب ب  

ما في الحقيقة فقد كانت بريطانيـا     أ و ، فلسطين إلىعارض هجرة اليهود    بريطانيا تُ 

دة التـي راحـت      القوة الصـاع   ،اأمريكعلى ما يبدو تحاول الوقيعة بين العرب و       

مـا حقيقـة الموقـف    أ ،ة البريطانية العجوز الإمبراطوريتتحفز لكي ترث مصالح     

بناء على وعد بلفور، البريطاني فقد كان ينشد تقسيم فلسطين بين العرب واليهود     

 لعمـل  ؛ فلسـطين إلـى  من لجنة في ذلك الوقت   أكثررسلوا  أ ؛ساسوعلى هذا الأ  

 وكان قياسهم واختيـارهم   ،ا للتقسيم م مشروع ا لتقدي يده تم ؛الدراسات والتوصيات 

 أو العرقيـة    أويـة   فم عـن الطائ    النزاعات التي قد تنج    م بهدف تجنب  يحل التقس 

 وتـم   ، هي الباكستان  أخرى دولة هندية و   إلى حيث تم تقسيم الهند      ،يديولوجيةالأ

يـام   وقد شاع حل التقسيم فـي تلـك الأ         ، شرقية وغربية  إلىا  ألماني تقسيم   أيضا

 فتلك هـي كوريـا الشـمالية وكوريـا          ،بنته بريطانيا في حلول مشاكل الدول     وت
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ن بريطانيـا دأبـت فـي       أكما   ، وتلك فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية     ،الجنوبية

بقاء شيء من النزاعات في كل بلد كانت تحتلـه وانسـحبت            إ إلىمحاولة يائسة   

 ـ أبقت حدود الدول غير واضحة و     ألقد   ،منه نزاعـات مسـلحة   نأا صـبح محتم 

 تم تقسـيمها وهـي تنشـد    أوا بين تلك الدول التي منحت الاستقلال ستنشب يوم 

 لغاية المنافسة على مناطق النفـوذ لا        مبراطوريتهاا الوريث القادم لإ   أمريكحراج  إ

  .العداء
 

 ـ           ن يقتـرح   أكانت بريطانيا بتركها نزاعات في المناطق التي كانت تحتلها تنشد ب

 تكـاليف    المتحدة مـثلاً   ممالأن تدفع   أ و ،تبقى في بعض المناطق   ن  أعليها العالم   

، كأن تكون وصية على بعض المناطق التي كان مـن           في بعض المناطق  دها  جتوا

صـبح وجودهـا لا يحمـل تهمـة          وبذلك ي  ،ن تسحب جيوشها منها   أالمفروض  

 نـادي  وتُ نسانا ترفع شعارات حقوق الإ    أمريك في الوقت الذي كانت فيه       ،الاحتلال

همية فلسطين  ن تبقى في فلسطين لأ    ألهذا كانت بريطانيا تحاول      ،بتحرير الشعوب 

  !لكن هذا ليس كل شيء ،الدينية والاستراتيجية بالنسبة للعالم الغربي


